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 وبعد

ة الإسلامية            ه الأم هذه رسالة لا تنقصها الصراحة في مفترق طريق بالغ الحساسية تمر ب
ا شيعة وسنة               ي أولا     و. وتحتاج لتعبره بسلام إلى تكاتف جهود المخلصين من أبنائها جميع اسمح ل

ا         د أراه لازم ا بتمهي ا به ا بضرورة أن          . أن أمهد له ى التي أشعر فيه رة الأول ذه الم ا تكون ه فربم
ذ                           ام الأول، فمن لم سني في المق ذهبي آمس ائي الم ا من انتم الملف العراقي انطلاق أفكر في شأن آ

دآتور    ر الإسلامي الراحل ال ى المفك ت إل دما تعرف ا عن ر عام ة عش ن خمس ر م ي أآث يد فهم الس
ورة                       ادات الث ر من قي دد آبي ه بع الشناوي الذي لا شك في أنكم تعرفون العلاقة المتميزة التي ربطت

اره آطبيب ليشرف        - وفي مقدمتهم الإمام الخميني شخصيا      –الإيرانية   ام يخت ا جعل الإم  وهو م
ين من أن أخوة الإسلا                    ى يق ا تعلمت     على علاجه في مرضه الأخير، فمنذ ذلك الحين وأنا عل م آم

 فضلا عن أن   –من الدآتور الشناوي رحمه االله تجمع بيني وبين الشيعة برباط لا يجوز أن توهنه         
 . خلافات المذاهب–تفصمه 
وخلال مسيرة متواضعة في العمل العام حرصت على أن أترجم هذه القناعة إلى فعل في                 

م ي ة ل هده الأم ذي تش ام ال ردي الع اخ الت ي من ي، وف دود تجربت اء ح تغربا أن يصبح الانتم ن مس ك
اء للمذهب السني        " تهمة"للمذهب الشيعي في نظر بعض ضيقي الأفق من السنة           وأن يعتبر الانتم

عمدا على  " التهمة"وقد آنت أحد الذين ألصقت بهم هذه        . في نظر الفئة المقابلة من الشيعة     " تهمة"
ل    سيبل التشويه من أطراف متعددة في مقدمتهم جهاز أمن سياسي           يعرف جيدا المردود السلبي لمث

وقفي،                    ة بم اعتي التام ا لقن هذه التصنيفات المنتحلة، وهي في النهاية ضريبة لا يشق على أن أدفعه
نة والشيعة أن أقف حيث       ين الس ات ب د من المواقف المتصلة بالعلاق ي عدي ي أحرص ف ا جعلن م

دى شرائح واسعة من              ديري          يحجم آخرون مراعاة لمشاعر مذهبية سلبية ل ة لا يجوز في تق  العام
 . إذآاؤها بين أبناء الأمة ولو بالسكوت عليها

ة "ولمثل هذه الصغائر     ببه من منغصات صغيرة، إذ تكشف         " الاتهامي ا تس وق م د تف فوائ
ات                     ة العلاق ين الشيعة والسنة وبالتبعي ة ب عن درجة الاحتقان المكتوم في العالم العربي إزاء العلاق

ى         . العربية الإيرانية  ة عل ات السياسية والمذهبي ا للعلاق وقد أصبحت القضية العراقية مختبرا حقيقي
 . السواء، وهو ما دفعني لتوجيه هذه الرسالة إليكم

ا سمي             2002فمنذ أن توجهت في مايو        ببلاغ للنائب العلام المصري طالبا التحقيق في م
ة    " اء موقف سياسي مرآ           " فضيحة رشاوى صدام النفطي ا أستهدف بن ة      وأن ب من القضية العراقي

ة التي أراد النظام        – ضمن العديد من المرامي الأخرى       –يهدف   تلازم الوهمي ة ال ى قطع علاق  إل
البعثي البائد وبعض ذيوله ترسيخها في الوعي العام بين العروبة والمذهب السني، فلم يكن صدام                 

ى قناع     اء عل ان يتصرف بن ا ولا آ ي رفعه ة الت عارات العروبي ا للش ت مخلص ا آان ة أي . ة مذهبي
ي   ام العراق ل آسياسي أن زوال النظ ن أجه م أآ ال ل ة الح ه بوضوح -وبطبيع ار انحزت إلي  آخي

ي     دخل أجنب ر ت تم عب ا ألا ي ة     -متمني ي السياس ر ف رقم آبي يعة آ روز الش رورة لب يؤدي بالض  س
ادي –العراقية تم تغييبه عمدا لعقود، وبالتالي آنت على قناعة لها    ا  – المتواضع   في حدود اجته  م
ين "يبررها شرعيا وأخلاقيا وإنسانيا وسياسيا، فمن حق هؤلاء           ذهبيا أن يحصلوا       " المختلف ي م عن

ه                         ر النظام أقبل ة تغيي ه لعملي ر من أثر سلبي لا مف ر منقوصة، لا آ ة غي على حقوقهم السياسية آامل
 .على مضض شأن آثيرين بل آحق أصيل يهمني أن يحصلوا عليه أنصافا لهم

نما تتوالى التحذيرات داخل العراق وخارجه من حرب طائفية محتملة يمكن أن تشتعل             وبي
ة  – تبدو غالبا مفتعلة أو مبالغا فيها   –في أية لحظة ومع وجود تحذيرات         من مطامع سياسية إيراني



ولات  اج لمق ادة إنت ية هي إع ق أحلام سياس يلة لتحقي راق وس يعة الع تخدام ش تصدير "تسعى لاس
ورة رون ا" الث ا آثي ل مع ة وتعام ة الإيراني ي أطلقت خلال الحرب العراقي ذه –لت نهم آاتب ه  وم

ام  –السطور  اندة النظ ر مس مية لتبري ة رس ية عربي ات سياس ون دعاي ا أن تك رة مرجح ة آبي  بريب
 . الرسمي العربي للنظام البعثي البائد في حربه الظالمة ضد دولتكم

ي من           في هذا المناخ وعلى هذه الخلفيات يبدو        لي أن بعضا مما طرأ على الموقف الإيران
رين       دى آثي روعة ل اوف مش ر مخ ؤخرا يثي ي م ف العراق اوف    . المل ر المخ ا يثي ة م ي مقدم وف

وهي  ) استشهاديين ( أمام متطوعينيرانإفتح حدود ية ل عادالعلي أآبر محتشمي    السيد  تصريحات  
ا م يعية لموقفه ات الش دا للمرجعي راقتصريحات تضمنت نق ي الع ا يجري ف ك ، م ى ذل يضاف إل

ن أن   اتمي ع د خ ي محم رئيس الإيران ة "تصريحات ال ران ليست بحاج دودها لأن إإي تح ح ى ف ل
  ".سلامي برمته سيقوم ضدهن العالم الإإ فاعتداءاتهذا واصل إالاحتلال 

دما          ة عن ي المقاوم ه ف عبا تحت الاحتلال من حق ع ش ك أحد أن يمن ة الحال لا يمل وبطبيع
يكم إلا                   ير ة أن العراق لا تعن ى ذلك ضرورة، لكن ما تعنيه هذه التصريحات وشواهد أخرى مماثل

ذه                    وا ه آمكان توجد فيه مساجد تقدسونها والمساس بها وحده مبرر هذا الغضب رغم أن من أطلق
ديث الصحيح أن    ي الح ر ف لم أخب ه وس ه علي ول صلى ال أن الرس ا ب ي علم ر من التصريحات أآث

دماء                  المسلم أشد ح   ة ال د أن حرم رمة على االله من الكعبة، ولما آانت حرمة المسلم أآبر فمن المؤآ
د            ن المراق د االله م ية عن ر قدس اطفي أآث دفاع الع ذا الان از له ة الانحي فك نتيج ن أن تس ي يمك الت

 . والمشاهد التي لا يماري أحد في حقكم في الاعتزاز بها والغضب لما أصابها
 التي توجد عليها المشاهد والمراقد يوجد فيها شعب هو الشعب         لكن الأهم أن هذه الأرض    

والأضرار التي أصابت      ". أرضا بلا شعب    "العراقي ووجوده فيها ليس أمرا عارضا فهي ليست         
دى    دعى مقت و أن شخص ي مل وه ياقها الأش ونها يصعب فصلها عن س ي تقدس اجد الت ذه المس ه

ل  الصدر ينتمي لأسرة عريقة في تاريخ المرجعية ا  لشيعية في العراق متهم بالضلوع في جريمة قت
راقيين                          م مراجع الشيعة الع راح ضحيتها السيد عبد المجيد الخوئي وهو أيضا نجل واحد من أه
ا شخصيا         ومن المدهش ألا يزعجكم قتل عبد المجيد الخوئي أيا آان رأيكم في موقفه السياسي، فأن

ي اع         ي لا             التقيته مرات في زياراته للقاهرة وآانت ل ية، لكنن ه السياس ى بعض رهانات تراضات عل
ذا الصراخ المتشنج غضبا                 ى دم الخوئي وه ذا الصمت عل أقبل أبدا أن أتواطأ على دمه، فلماذا ه

 لما لحق بالمراقد؟
زارات                   د والم رون أن المراق وإذا آنتم ترون قضية قتل الخوئي شأنا عراقيا محضا فهل ت

 ؟"دعابر للحدو"الشيعية في العراق شأن 
بعض المسؤولي                 ين الخطاب الرسمي ل رانيين   نوما دلالة هذا التقارب الذي بدا فجأة ب  الإي

 وبين الخطاب السياسي الغوغائي لمقتدى الصدر؟
من المؤآد أن من حقكم أن تنحازوا إلى من تشاءون على الساحة العراقية لكنني أرى من                 

ي ذا التحول ف ى ه يترتب عل ا س ي أن أصدقكم النصح لم ى واجب ائج عل ن نت ي م  الموقف الإيران
 :وعليه فإنني ألفت النظر لما يلي. الأرجح ستتجاوز الملف العراقي

ه قضاء ينبغي أن                        :أولا ه شأن يستقل ب ا هو منسوب إلي براءة مقتدى الصدر أو إدانته مم
ة                  اء وراء لافت ة، لكن الاختب ة عادل ه محاآم ة الاحتلال   "يضمن للمدعى علي للإفلات من    " مقاوم

ة                      ال ة إسلامية فقط آورق ه دول مساءلة عن إصابة حد شرعي ليس أمرا هينا ولا يجوز أن تنظر إلي
 .رابحة في صراع سياسي

أن قرار اللجوء لخيار المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الأمريكي في العراق هو في      : ثانيا
 .المقام الأول قرار عراقي لا يجوز فرضه من الخارج



لمراجع الشيعة    " فزاعة " في إيران على استخدام مقتدى الصدر         أن مراهنة البعض  : ثالثا
م  ا، وأظن أنه ون أولا ثمنه يدفع العراقي ة س ددا مراهن ر تش اذ مواقف أآث دفعهم لاتخ راق ل ي الع ف
ى                    ة إل ادهم من محرق دفعوا طوال أآثر من ثلاثين عاما مضت ما يكفي ثمن طموحات فرد واحد ق

 .ا لطموحات أو مطامع أو انخداعا بشعارات بينة الزيفجحيم، ولا مزيد لديهم ليقدموه ثمن
ا ى        : رابع لبية عل ارا س ينتج آث يعية س زارات الش د والم ن المراق نج ع ديث المتش أن الح

 .المستقبل لكونه يفتح الباب لهواجس نائمة لا أرى أن من الحكمة إيقاظها
ام الم ي شأن يتصل بنظ ول ف ي أن أصدقكم الق إن من واجب ة ف ة وفي النهاي ة الديني رجعي

ه وهو موضوع                           بعض يفضل عدم الخوض في ة لكن ال اء  "الشيعية يعد السبب الحقيقي للأزم أبن
ذه                        " المراجع ل ه ر، لكن مث ة لمرجع آبي ا يمت بقراب دى الصدر آلاهم فعبد المجيد الخوئي ومقت

ر في إضفاء مه                   ة  المكانة الدينية بقيت لقرون غير خاضعة للتوريث وهو أمر ساهم بنصيب واف اب
ا            اء المراجع   "آبيرة على المراجع لكون مكانتهم حصيلة جهد ومجاهدة أم تثمار    " أبن فيحاولون اس

ما بناه أسلافهم ولعلك تعرف قصة ما أدت إليه وفاة الإمام الخوئي من نزاعات على مؤسسته التي                 
ى                       يس المجلس الإسلامي الشيعي الأعل ا رئ ا منه ان  تمول من أموال مقلديه وقد روى لي جانب بلبن

 .الشيخ محمد مهدي شمس الدين شخصيا إذ آان طرفا فيها
 وفي النهاية 

ى حق                             درة أن تنحازوا بوضوح إل ة مق م في نفوس الشيعة من مكان ا لك إنني أدعوآم بم
ة                   ه ديني دخل سواء آانت لافتت م دون ت ية، وأن      / العراقيين في إدارة شؤون بلاده ة أو سياس مذهبي

اء         تتذآروا أن الثقة لا تأتي م      ن فراغ بل تبنى عبر عمل صبور والساحة العراقية فرصة حقيقية لبن
م                        ام االله ث م مسئولون أولا أم درون أنك الثقة بيننا وبينكم آمل ألا تضيعوها، ولا شك لدي في أنكم تق

 . أمام التاريخ عن جانب آبير من صورة هذا المستقبل
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